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مقدمة
اجتماعیــــة تعـــوق تقـــدم الأمـــم، توضـــع فــــي لقـــد أصـــبح ینظـــر للإعاقـــة كمشـــكلة 

مصــاف المســائل الاجتماعیــة الكبــرى النــي ینبغــي علــى العــالم عامــة والمجتمــع الجزائــري 
ـــة  ـــة الجزائری ـــل والفهـــم، إذ اســـتقطبت هـــذه المســـالة اهتمـــام الدول خاصـــة مواجهتهـــا بالتحلی

ـــة ا ـــف الدراســـات العلمی ـــة وبـــرزت كأحـــد المســـائل المطروحـــة للدراســـة والبحـــث لمختل لطبی
مـن المجتمـع الجزائـري %3والنفسیة والاجتماعیـة  ،خاصـة وان نسـبة ذوي الإعاقـة تمثـل 

.1ملیون معاق2أي ما یقارب 
واتضحت مظاهر هذا الاهتمام من خلال إنشـاء الجمعیـات والمنظمـات والهیئـات 

وین التي تعنى بالمعاقین وتقدم لهم المساعدات النفسیة والاجتماعیة والمهنیـة مـن اجـل تكـ
أفـرد متجـاوزین للإعاقــة، وبالتـالي تحقیــق الهـدف الأساســي مـن إنشــاء هـذه المؤسســات، ، 
إلا أن هــــذه الشــــریحة الاجتماعیــــة فــــي تعاملاتهــــا وتفاعلاتهــــا المتعــــددة والمتنوعــــة بتنــــوع 
اهتماماتها وانتماءاتها جعلت عملیة الدمج عملیة معقدة وصعبة تتجاوز العملیـات الهادفـة 

اجلهــا هــذه المؤسســات ،و مــا یظهــر جلیــا أن هنــاك مجــالات اجتماعیــة التــي أنشــأت مــن 
أخرى غیـر هـذه المؤسسـات الرسـمیة یمكـن أن یكـون لهـا الأثـر الأساسـي والجـوهري علـى 
هویـة المعـاق حركیـا ، هـذا الأثـر یمكـن أن یسـاعد آو یعیـق هـذه المؤسسـات علـى تحقیــق 

.عیة في المجتمع  أهدافها المتمثلة أساس في دمج هذه الشریحة الاجتما
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Ι-إشكالیة الدراسة
إن الهـدف الحضــاري والاجتمــاعي فـي التعامــل مــع قضـایا ذوي الإعاقــة الحركیــة 
هو جعل المعاقین یشكلون هویة ذاتیة متجـاوز لإعـاقتهم أي ذوات اجتماعیـة متحـررة مـن 

فالمقاربـــة الحكومیـــة تعتمـــد علـــى سیاســـة الـــدمج الاجتمـــاعي عـــن طریـــق هویـــة الإعاقـــة ،
أي –تجعل من المعـاق حركیـا متكیـف مـع إعاقتـه أنالبرامج التأهیلیة، هذه البرامج ترید 

ــــد  ــــوجي والمكــــون أنأنهــــا تری ــــق بــــین المكــــون البیول ــــة تواف ــــه فــــرد یعــــیش  حال تجعــــل من
مكونــات أوالفــرد هــو كــل معقــد یتكــون مــن ثلاثــة أبعــاد أنعلــى اعتبــار -الســیكولوجي 

، غیـــر أن الملاحظـــات الیومیـــة لأفـــراد هـــذه ) بیولوجیـــة ، ســـیكولوجیة  اجتماعیـــة (وهـــي 
الشـــریحة الاجتماعیـــة أظهـــرت أن هـــذا التوافـــق لـــم یـــؤدي إلـــى تكـــوین الـــذات الاجتماعیـــة 

SujetUnى ذات اجتماعیــة تعــیش المســتقلة والقــادرة علــى الانتقــال مــن حالــة نفســیة إلــ
لتحقیق ذلـك یجـب و .لمبادرة واتخاذ القرار الذاتي واقعها باستقلالیة ومسؤولیة وقادرة على ا

یقــوم لــیس بصــراع طبقــي مــن اجــل تغییــر  البنیــة الاجتماعیــة كمــا یــرى مــاركس  أنعلیــه 
نما صراع من اجل  المكانة الاجتماعیة ٕ Vincent"،فكمـا یقـولوا de Gauljac"2" صـراع

یتقبلـه أنالمكانة الاجتماعیة هو صراع فردي لیس من اجل تغییر المجتمع بل مـن اجـل 
سـي كمـا ، ولـیس مجـرد توافـق نف)1(" هذا المجتمـع ویـتمكن مـن تحقیـق وجـوده اجتمـاعي

و هـــذا مـــا یعنـــي انـــه رغـــم المجهـــودات التـــي تقـــوم بهـــا هـــذه تـــرى النظریـــات الســـیكولوجیة
ـــة الرســـم ـــر الرســـمیة لـــم تســـتطع أن تحقـــق الهـــدف الحضـــاري المؤسســـات الحكومی یة وغی

والاجتمــاعي فــي التعامــل مــع ذوي الإعاقــة الحركیــة وجعلهــم یتجــاوزون إعــاقتهم لأنــه فــي 
اعتقادنــا إن هــذه بـــرامج التأهیــل تتعامـــل مــع الفــرد المعـــاق كحالــة نفســـیة ولــیس كــذات

الشخصــیة مــن خــلال ترســیم هویتهــا اجتماعیــة فــي ســعیها الــدائم إلــى تحقیــق وجودهــا و
إیجــاد التولیفــة بــین الهویــة الابتدائیــة والهویــة المحصــل علیهــا والهویــة المرغــوب الوصــول 

، فهل هذا راجع إلى المضامین الثقافیة من معاني ورموز التي تقوم علیهـا بـرامح )1(إلیها
هذه الهیئات والمؤسسات كمجـالات اجتماعیـة یتفاعـل معهـا الفـرد المعـاق حركیـا ، بحیـث 
أن هــذه المضــامین عــوض أن ترســل معــاني ورمــوز متجــاوزة للإعاقــة تعمــل علــى العكــس 
ترســـل معـــاني ورمـــوز مناقضـــة للهـــدف الحضـــاري والاجتمـــاعي؟ ، أم أن هنـــاك مجـــالات 
اجتماعیــة أخــرى یتفاعــل معهــا المعــاق حركیــا بحیــث یكــون لهــا الــدور الفعــال فــي تشــكیل 

حكومیة في تشكیل هویة متجاوزة للإعاقـة؟ الهویة مما یقوض دور المؤسسات والهیئات ال

2 Vincent Gauljc , Qui et je ?ed Seuil  lars 2009 . P 52
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،وانطلاقا من هذه الرؤیة ارتأینا القیام  بدراسة نظهـر مـن خلالهـا أن تجـاوز ذوي الإعاقـة 
الحركیـــة لإعـــاقتهم فـــي المجتمـــع الجزائـــري هـــي عملیـــة متوقفـــة علـــى المضـــامین الثقافیـــة 

لق البحـــث مـــن للمجـــالات الاجتماعیـــة التـــي یتفـــاعلون معهـــا وانطلاقـــا ممـــا ســـبق ســـینط
:التساؤل التالي

هل هناك مجالات اجتماعیة بمضامین ثقافیة یتفاعل معها المعاق  تؤدي بـه إلـى تشـكیل 
هویة متجاوزة لإعاقته ، أم أن هذه المجالات تعمل على تكریس هویة الإعاقة لدیه ؟

ΙΙ- أهمیة الدراسة :
نتناولــه ،فهــي تتنــاول موضــوع تنبــع أهمیــة الدراســة الحالیــة مــن قیمــة الموضــوع الــذي / 1

تشــكیل و إعــادة تشــكیل الهویــة لــذوي الإعاقــة الحركیــة فــي إطــار المجــالات الاجتماعیــة 
كمحاولــة لمعرفــة مــدى فعالیــة هــذه المجــالات فــي إعــادة تشــكیل هویــة هــذه الشــریحة مــن 

المبـــادرة ،وتحمـــل المســـؤولیة ،وذلـــك لان و تقلالیةالمجتمـــع ومســـاعدتهم علـــى تحقیـــق الاســـ
ثیر من مشـكلات ذوي الإعاقـة الحركیـة ترجـع فـي المقـام الأول إلـى عـدم قـدرتهم علـى الك

.الانتماء إلى مجالات اجتماعیة 
ترجع الأهمیة أیضـا إلـى أن مفهـوم الهویـة لـذوي الإعاقـة الحركیـة یعتبـر مـن المفـاهیم / 2

له دور كبیر المهمة لفهم الفعل وتقیم الذات ومعرفة اتجاهات الآخرین،لان تقییم الآخرین 
.في تحدید هویة المعاق حركیا 

–بالإضافة إلى ما سبق تأتي أهمیة هذه الدراسة من أهمیة المفهوم الـذي یبحـث فیـه / 3
ـــة  ـــة الفردی ـــة و الاقتصـــادیة –الهوی ـــة والثقافی ـــالظروف الاجتماعی بوصـــفه مفهومـــا یتـــأثر ب

.السائدة في المجتمع الجزائري
ΙΙΙ-الهدف من الدراسة
الوقــوف علــى المضــامین الثقافیــة لمجــالات التفاعــل التــي یتفاعــل معهــا المعــاق فــي /1

عادة تشكیل هویة متجاوزة للإعاقة الحركیة ٕ .تشكیل وا
عــادة تشــكیل هویــة ذوي الإعاقــة / 2 ٕ بیــان طبیعــة العلاقــة بــین المجــالات الاجتماعیــة وا

.كن الحصول علیهاالحركیة ومحاولة تفسیرها في ضوء البیانات المیدانیة التي یم

1 IBID    P . 55
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یعــد مجتمــع مدینــة تبســه میــدانا خصــبا للدراســة،وعینة تكــاد تكــون صــادقة للمجتمــع / 3
الجزائــري الــذي یعــاني مــن ارتفــاع معــدلات الإعاقــة الحركیــة مقارنتــا بالإعاقــات الأخــرى 
بســبب حــوادث المــرور ، وأیضــا تــدني مســتوى الــوعي الصــحي، مــن هــذا المنطلــق تســعى 

بیقیــة إلــى تقــدیم رؤیــة علمیــة للمعــاقین حركیــا تســهم فــي الدراســة الحالیــة مــن الناحیــة التط
.تحسین النظرة السائدة عن هذه الفئة 

وأسالیب التعامل معها ، ومن ناحیة ثانیة یمكن أن تسهم الدراسـة الحالیـة فـي زیـادة وعـي 
دراكهم لدور المجالات  ٕ المسئولین عن فئة ذوي الإعاقة الحركیة والمؤسسات الاجتماعیة وا

یــة فــي تحقیــق هویــة متجــاوز للإعاقــة الحركیــة وذلــك مــن خــلال الاهتمــام بهــذه الاجتماع
.المجالات التي یتفاعل معها ذوي الإعاقة الحركیة

VΙ-فرضیة الدراسة
الفرضیة العامة

إن تجــاوز ذوي الإعاقــة الحركیــة لإعــاقتهم، بمــا یمكــنهم مــن التفاعــل مــع المحــیط 
.الاجتماعي بدون تصور للذات الاجتماعیة على أنها معاقة 

یعود إلى المضامین الثقافیة التي ترسلها المجالات الاجتماعیة وفهم المعاق لهذة 
. المضامین 

:عن الفرضیة العامة بالفرضیات الفرعیة التالیة
إن إعادة تشكیل هویة متجاوزة للإعاقة الحركیة متوقف على المضامین الثقافیة بما / 1

.تحمله من  استقلالیة ومبادرة وتحمل المسؤولیة داخل المجال الاجتماعي  
ـــــة المتجـــــاوزة للإعاقـــــة ،التـــــي یرســـــلها المجـــــال مـــــنیســـــهم فهـــــم/2 المضـــــامین الثقافی

عــادة تشـكیل هویـة متجــاوزة الاجتمـاعي لـذوي الإعاقــة الحركیـة ٕ عـن ذواتهــم ،فـي تشـكیل وا
.للإعاقة 

شرح الفرضیة العامة  
إن تشــــكیل ذوي الإعاقــــة الحركیــــة لهویــــة متجــــاوزة للإعاقــــة مــــرتبط بالمضــــامین 
الثقافیة من معاني ورموز التي یرسلها المجال الاجتماعي  آیا كان نوعه ، بمعنى انه إذا 
كانت المضامین الثقافیة متجاوزة للإعاقة بدرجة تجعل المعاق یحقق الاستقلالیة والمبادرة 

شــكل هویــة متجــاوزة للإعاقــة و أصــبح ذات اجتماعیــة  تعمــل داخــل المجــال الاجتمــاعي 
. تحقیق وجودها الاجتماعي ولیس توافق سیكولوجي أنمن اجل 
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V-المفاهیم الأساسیة للدراسة:
المجال الاجتماعي-1

إن انطلاقنــا مــن التصــور التفــاعلي للمجتمــع یــدفعنا إلــى القــول أن المعــاق حركیــا 
مختلــف عناصــر هــذا العــالم الاجتمــاعي ،هــذه العلاقــات لیســـت یــدخل فــي علاقــات مــع 

العلاقــة مــع الأســرة ، العلاقــة مــع الأصــدقاء ، العلاقــة مــع (منعزلــة عــن بعضــها الــبعض 
،فالمجـــال الاجتمـــاعي هـــو فضـــاء مـــن التفـــاعلات المتبادلـــة أیـــن یوجـــد )أفـــراد المجتمـــع 

ن الفـاعلین المشـتركین فـي بالضرورة المعاق كأحد أطراف عملیة التفاعل  أو هو شبكة مـ
.القیام بعملیات اجتماعیة 

والمجال الاجتماعي هو الحقل الذي یتم فیه عملیة التفاعل بین المعنـي ومحیطـه 
الاجتمــاعي ، والمجــال الاجتمــاعي یتمیــز عــن المجــال العمرانــي ، لان المجــال العمرانــي 

.بعد ذلك نتاج لها هو منتوج للتفاعلات التي تتم في المجال الاجتماعي ، ثم یصبح
وتظهــر أهمیــة مفهــوم المجــال الاجتمــاعي فــي كونــه یســمح بفهــم الإعاقــة التــي 
تبنى من خلال التفاعل بین مختلف الفاعلین فـي المجـالات الاجتماعیـة المتعـددة فتصـبح 
الإعاقة منتجا لعالم اجتمـاعي تتشـابك خیوطـه مـن خـلال المجـالات الاجتماعیـة المختلفـة 

). الخ....الأسرة الأصدقاء ، العمل ( عها المعاق التي یتفاعل م
ــا الــدخول فــي متاهــات اعتمــاد جهــاز  إن تبنینــا لمفهــوم المجــال الاجتمــاعي یجنبن

مـــن منظـــور (مفـــاهیمي متحیـــز بـــوعي أو بغیـــر وعـــي  كتبنـــي مفـــاهیم البنیـــة الاجتماعیـــة 
نطلاق للبحــث ، النســق ،الطبقــة ، الشــریحة  فتبنــي مفهــوم المجــال الاجتمــاعي كــا) بنیــوي

المیداني یمكن الباحث من أن یكون محایدا في أطروحاته النظریة إلى أن تنتهـي الدراسـة 
والخــروج بالنتــائج ،لیتحــدد بعــد ذلــك طبیعــة ومضــنون هــذا المجــال وبــذلك یتحــدد المفهــوم 

لان التغیر السوسیو ثقافي الذي یعیشه المجتمع الجزائري من المناسب للواقع المدروس،
ا افــرزه مــن وجهــة نظرنــا مجــالات اجتماعیــة متعــدد ومعقــدة مــن حیــث مضــامینها جملــة مــ

علــــى خــــلاف مــــا كــــان علیــــه المجتمــــع التقلیــــدي الــــذي یتمیــــز بمجــــالات اجتماعیــــة ذات 
المضــامین الثقافیــة المتطابقــة ،وربمــا هــذا مــا یــدفعنا إلــى الانطــلاق مــن أطروحــة كــل مــن 

لمجالات الاجتماعیة متعددة ومتنوعة إلا الذي یرى كل منهما أن ا3_ماكس فیبر و زیمل
أن الفرق بینهما یكمن في نتیجة هذا التعدد والتنوع على هویة الفرد فماكس فیبر یرى انـه 

3 De Coninck FREDERIE in , introduction , Revue pluridisciplinaire en sciences de l'homme
et de la société N 2 la construction de l'individu juin 2006www.Revue . introyalin.org
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بینمـا كلما تعددت انتماءات الفـرد كلمـا أدى ذلـك إلـى الاغتـراب وتشـتت المعـاني وفقـدانها 
ه وقدرتـه واسـتقلالیة فـي زیمـل یـرى أن تعـدد مجـالات تفاعـل الفـرد مؤشـر ودلیـل علـى قوتـ

التعامل والتفاعل مع هذه المجالات،
: جماعات الانتماء-2

اتجـاه قـوي یحركـه دافـع قـوي الانتمـاء علـى انـهنعمة عبد الفتـاح محمـود یعـرف
لإشباع حاجة أساسیة لدى الفرد  یقهر من خلالهـا انفصـالیته وعزلتـه عـن الآخـرین باحثـا 

یشعر انـه اكبـر واشـمل  ویبحـث عـن الأمـان لتحقیـق ذاتـه عن الاندماج والتوحد مع كیان 
محمـد رفعـت كمـا یعرفـه الـدكتور 4مع الآخرین یكون مقبولا منهم ویرتضون وجوده معهم

بأنـه النزعـة التـي تـدفع الفـرد لـدخول فـي إطـار اجتمـاعي فكـري معـین بمـا یقتضـیه قاسم
ع عنــه فــي مقابــل غیــره مــن هــذا مــن التــزام بمعــایر وقواعــد هــذا الإطــار وبنصــرته والــدفا

.5الأطر الاجتماعیة والفكریة الأخرى 
الإنسان كائن اجتماعي وهو في سـائر أطـوار حیاتـه بحاجـة إلـى أن ینتمـي دائمـا 
إلــى جماعــة آو أكثــر معهــا بالتجــانس والتوحــد ، ویلــتمس فیهــا القبــول والتقــدیر والاعتبــار 

بـاطراد د إلیها مـدى العمـر ،ثـم یحتـاجوهذه الحاجة تبدأ في الأسرة التي تستمر حاجة الفر 
نمــوه إلــى توســیع دائــرة علاقاتــه الاجتماعیــة لتشــمل رفــاق اللعــب والجیــرة وشــلة الأصــدقاء 

... وزملاء الدراسة والعمل و النادي والنقابة وغیرهم 
وفي ضوء هذه الدراسة یمكن القول إن جماعـة الانتمـاء بالنسـبة للمعـاق حركیـا 

میــز بشــدة اســتمرار التفاعــل والتــي ینــتج فیهــا المعــاق حركیــا ویعیــد هــي الجماعــة التــي تت
إنتــــاج هویتـــــه التـــــي یفهمهـــــا عــــن ذاتـــــه، كمـــــا أنهـــــا الجماعــــة التـــــي یختـــــار فیهـــــا هویتـــــه 

فهـــي الجماعـــة التـــي تلتقـــي فیهـــا المعـــاني المرســـلة للمعـــاق مـــع معانیـــه التـــي .الاجتماعیـــة
رســة لهــا  وهــذا حســب المضــمون یفهمهــا عــن ذاتــه والتــي تكــون متجــاوزة للإعاقــة أو مك

الثقافي للمجال الاجتماعي الذي ینتمي ویتفاعل معه المعاق حركیا 

نیة للخدمة الاجتماعیة وتنمیة الشعور بالانتماء لدى العلاقة بین الممارسة المع: نعمة عبد الفتاح محمود 4
14.م ص1999الشباب المعوق ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الخدمة الاجتماعیة جامعة القاهرة ، 

الاحتیاجاتتعزیز الانتماء للجماعة وعلاقته بزیادة قدرة ذوي : محمد رفعت قاسم وبدر الدین كمال 5
274.، ص2008، مؤتمر الإعاقة والخدمات ذات العلاقة ، اقةالخاصة على تحدي الإع
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ذوي الإعاقة الحركیة-3
حركیـــا ، والــــذین یمكــــن أوذوي الإعاقـــة الحركیــــة نعنـــي بهــــم المعـــاقین جســــمیا 

تحدیـدهم فـي ضــوء تعریـف الإعاقـة البدنیــة بأنهـا تعــوق الفـرد عـن الحركــة بسـبب خلــل أو 
عاهــة أو مــرض كإصــابة العضــلات أو المفاصــل بطریقــة تحــد مــن وظیفتهــا العادیــة ، أو 
فقد احد الأطراف مما یؤثر على تعلیم المعاق وعلـى نظرتـه لذاتـه وعلـى تكیفـه الشخصـي 

ي  ، أو أنهم الأفراد الـذین یعـانون مـن مشـاكل فـي الحركـة أثـرت علـى تعلـیمهم والاجتماع
.)6(واستقلالهم وتحملهم للمسؤولیة

وتماشــیا مــع مضــمون الدراســة ذوي الإعاقــة الحركیــة هــم الأفــراد الــذین یختلفــون 
عمـــن یطلـــق علـــیهم لفـــظ الأســـویاء مـــن الناحیـــة الجســـمیة بســـبب خلـــل أو عاهـــة جســـدیة 

كز العصبیة أو العضلات أو العظام تترتب علیه أثار سلبیة متعلقة بقـدرتهم كإصابة المرا
.على تمحل المسؤولیة ، تحقیق الاستقلالیة المبادرة واتخاذ القرار 

عادة تشكیل الهویة -4 ٕ تشكیل وا
یعــد مفهــوم الهویــة مــن المفــاهیم الحدیثــة التــي بــدأت تأخــذ حیــزاً مهمــاً مــن تفكیــر 

الشــأن الاجتمــاعي، خصوصــا فــي الفتــرة التــي تلــت الحــرب العالمیــة البــاحثین والمهتمــین ب
الثانیــة وبــدأت بعــض المجتمعــات العربیــة البحــث عــن هویتهــا لتــدافع بهــا عــن نفســها ضــد 

.الاستعمار والتخلف
الهویــة كمفهـــوم تناولـــه العدیـــد مـــن البـــاحثین فـــي میـــدان العلـــوم الإنســـانیة اختلـــف 
باختلاف هذه الاتجاهات، فكل اتجاه حاول إعطاءه تعریفـا خاصـا یخدمـه، فـإذا كـان علـم 

.Sالنفس یعطي له جانـب مرضـیا كمـا هـو الحـال عنـد  FREUD فـي ضـیاع الهویـة عنـد
ر الهویـة عامـل مـن عوامـل الشخصـیة، فـان علـم الهستیریا ، وعلم النفس الاجتماعي یعتبـ

الاجتماع ینتقل في دراسته للهویة من وحدة التحلیـل الكلیـة إلـى الفـرد المتعـدد ، لان الفـرد 
المتعــدد أصــبح منتــوج مجــالات التفاعــل المتعــددة والمتنوعــة وحتــى المتناقضــة ، وبالتــالي 

بـل یـأتي مـن قـدرة الفـرد ) لهویة خارج ا(الانسجام في هذه الوحدة لا یأتي من خارج الفرد 
على اختیار المعاني والتفاعلات التي تحقق له هذه الوحدة وهذا الانسجام في الذات  

وهـو محلـل نفسـي أن الهویـة ERIKSONیـرى :  الهویة في علم النفس الاجتماعي -
لإحسـاس تولد من خلال التفاعل بین المیكانیزمات البسـیكولوجیة والعوامـل الاجتماعیـة، وا

274.، صمرجع سابق : محمد رفعت قاسم وبدر الدین كمال  6
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بالهویة ینتج مـن المیـل اللاشـعوري للفـرد بحیـث یكـون امتـدادا لتجاربـه الذاتیـة ، كمـا ینـتج 
من البحث عن الإحساس بالتكامل والوحدة والانتماء مـن خـلال تنـوع التشـابه بـنمط معـین 

.في الطفولة
وهـــو مـــن رواد التفاعلیـــة الرمزیـــة أن G.H.MEADیـــرى : الهویـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع -
ویة هي وحدة أو كتلة ذات علاقـة ضـیقة مـع حـالات اجتماعیـة حیـث یجـد الفـرد نفسـه اله

.في حالة اندماج وسط هذا المجتمع الذي ینتمي إلیه
ــنفس الباحــث فــالفرد یــؤثر فــي نفســه بنفســه، هــذا لــیس بطریقــة مباشــرة  فبالنســبة ل

ي ینتمـــي المجموعـــة الاجتماعیـــة التـــ-ولكـــن یأخـــذ بعـــین الاعتبـــار وجهـــة نظـــر الآخـــرین 
، وهــو لا ینظــر إلــى ذاتــه ،إلا جــرد نفســه ونظــر إلیهــا كأنهــا شــيء معــدوم القیمــة -إلیهــا

مستندا في ذلك إلى تصرفات ومواقف الآخرین داخل إطار اجتماعي خـاص بـالفرد نفسـه 
مــن جهــة ،وبتلــك التصــرفات اتجاهــه مــن جهــة أخــرى ، وهــذا مــا یســاعده علــى أن یعــرف 

اهتمامــا كبیــرا إلــى التفاعــل الاجتمــاعي فــي MEADذا یــولي ،وعلــى هــ)7(نفســه أو یقیمهــا
.تكوین الهویة 

التـــي یمكـــن للفـــرد عـــن طریقهـــا أن یعـــرف نفســـه فـــي codeوالهویـــة هـــي الشـــفرة 
علاقتــه بالجماعــة الاجتماعیــة التــي ینتمــي إلیهــا ، وعــن طریقهــا یتعــرف علیــه الآخـــرون 

)8(باعتباره منتمیا إلى تلك الجماعة

مضمون الدراسة الهویة الشخصیة من وجهة نظرنا هي ذلك الوعاء وتماشیا مع 
الحامــل والمتضــمن لنســق المعــاني فــي لحظــة معینــة مــن تفــاعلات الفــرد التــي تمكنــه مــن 
ضــبط علاقاتــه بذاتــه وبالموضــوعات الخارجیــة ســواء كانــت اجتماعیــة أو غیــر اجتماعیــة 

هـي محصـلة مختلـف المعـاني التـي یكونهـا الفـرد عـن ذاتـه وهیكلتها على ضوء ذلك ، أو 
التـي ینطلـق منهـا وعن الموضوعات الأخرى انطلاقا من خبراتـه البیوغرافیـة و اللحظاویـة 

:في
.إقامة علاقات تفاعلیة مع الآخرین على انه ذات مختلفة عنهم -أولا
القیام بأفعاله وبناء مشاریعه واستراتیجیاته -ثانیا

257، ص1988، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،التعریفات: الشریف الجرجاني(7)
المعرفة  ، المجلس الوطني للثقافة ،الكویت ، سلسلة عالم إشكالیة الهویة : رشاد عبد االله الشامي )1(

8، ص1997الفنون والادب  ، 
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لم عــن الهویـة الذاتیــة لا نقصــد بهـا الســمات الشخصــیة للفـرد كمــا هــو وعنـدما نــتك
نها نقصد بها بناء  نسق من المعاني النموذجي للفـرد   ٕ الحال في النظریة السیكولوجیة ، وا
ذاتــه والـــذي یكــون أكثـــر وضـــوحا لــه ، ویشـــكل فــي نفـــس الوقـــت القاعــدة الأساســـیة التـــي 

لیة  مـع الموضـوعات الخارجیـة وحتـى مـع ذاتـه ینطلق منها و بها في بناء علاقاته التفاع
.نفسها 

فبتبننا لمفهوم الهویة انتقلنـا مـن وحـدة التحلیـل الكلیـة ، إلـى الفـرد المتعـدد ، لأن 
الفرد المتعدد أصـبح منتـوج  مجـالات  تفاعـل متعـدد ومتنوعـة وبالتـالي الانسـجام فـي هـذه 
الوحدة لا یأتي من خارج الفرد وخارج هویته بل یأتي من قدرة الفرد علـى اختیـار المعـاني 

. تحقق له هذه الوحدة وهذا الانسجام في الذات والتفاعلات التي
.ΙV-الدراسات السابقــة حول الإعاقة والمعاقین :

)1990(دراسة الربضي هاني * 
هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكلات التي یعاني منها المعوقون حركیاً في 
محافظــة اربــد فــي الأردن ، حیــث قــام الباحــث باختیــار عینــة عشــوائیة مــن مــدینتي إربــد 

طالبــاً وطالبــةً وقــد أظهــرت النتــائج أن مســتوى المعانــاة لــدى 71والمفــرق اشــتملت علــى 
د مشـــكلات بـــین الفـــرد وذاتـــه والفـــرد مـــع المجتمـــع الإنـــاث یفـــوق مثلـــه لـــدى الـــذكور ووجـــو 

وأشارت النتائج إلى أن أبـرز هـذه المشـكلات التـي یعـاني منهـا المعوقـون تمثلـت فـي عـدم 
ـــراب   الثقـــة بـــالنفس ، وعـــدم شـــعور الفـــرد المعـــوق بإنســـانیته ، والشـــعور بالخجـــل ، والاغت

تماعي ، وعدم الرضـا عـن وعدم مقدرة الفرد المعوق على الحركة بنفسه وعدم القبول الاج
.9النفس ، وعدم الاطمئنان وعدم الاستقرار النفسي

نقد الدراسة
هــذه الدراســة ســیكولوجیة بحتــه اعتمــدت علــى متغیــر واحــد هــو متغیــر الجــنس ، 
وأعطــت لنــا النتیجــة دون تحدیــد ســبب المشــكلات ، كمــا أنهــا لــم تــربط بــین دور التفاعــل 

ه في تجاوز الإعاقة من عدمهالیوالمجال الاجتماعي الذي ینتمي إ
)2001(دراسة هوبز وآخرون* 

هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى العلاقــــة بــــین كــــل مــــن الاســــتقلالیة 
الجســدیة ومســتوى الإعاقــة وتقبــل الإعاقــة لــدى الشــخص والمهــارات الاجتماعیــة، والقلــق 

، أرباط ، 15،  مجلة كلیة الآداب ، عدد المشكلات التي یعاني منها المعاقون حركیا: هاني الربضي 9
1990
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. هقـاً معوقـاً جسـدیاً مرا39المرتبط بالإعاقة الجسدیة مـع مسـتوى الشـعور بـالاغتراب لـدى 
وأظهرت النتائج أن الاستقلالیة الجسدیة والمهارات الاجتماعیة أو القلق المرتبط بالإعاقـة 

.الجسدیة ارتبطت بشكل كبیر بالاغتراب
نقد الدراسة

هذه الدراسة تناولت تجاوز الإعاقة الحركیة من منظور طبـي ونفسـي ولـم تتناولـه 
تجاوز الإعاقة بنوع الإعاقة وشدتها لدراسة من منظور سوسیولوجي ، ربطة هذه ا

)2001(دراسة الشقیرات محمد عبد الرحمان*
( هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الدعم الاجتماعي المقدم للمعوقین جسـدیاً 

وقــد تكونــت عینــة . ، وبــین مفهــوم الــذات لــدیهم ) مــن الأســرة والأصــدقاء وأفــراد المجتمــع 
وتـم اسـتخدام مقیاسـین همـا . المعوقین جسدیاً فـي الأردن أشخاص من 307الدراسة من 

وأشارت النتائج إلى أن الدعم . 10مقیاس الدعم الاجتماعي ومقیاس آخر لمفهوم الذات: 
یســـاعد فـــي تكـــوین ) الأســـرة، الأصـــدقاء و أفـــراد المجتمـــع ( المقـــدم مـــن مصـــادره الثلاثـــة 

، ولــدى المصــابین ببتــر فــي أحــد مفهــوم ایجــابي للــذات لــدى المعــوقین جســدیاً بشــكل عــام 
وأشـــارت إلـــى أن الـــدعم الاجتمـــاعي . الأطـــراف ، والمصـــابین بإعاقـــات جســـدیة مختلفـــة 

المقدم من الأسرة یساعد في تكوین مفهوم ایجابي للذات لـدى المصـابین بالشـلل الـدماغي 
وكــذلك أشــارت إلــى أن الــدعم المقــدم مــن . ، ولــدى المصــابین بإعاقــات جســدیة مختلفــة 

. صدقاء یؤدي إلى تكوین مفهوم سلبي للـذات لـدى المصـابین ببتـر فـي أحـد الأطـراف الأ
كما أشارت إلى أن الدعم المقـدم مـن أفـراد المجتمـع یسـاعد فـي تكـوین مفهـوم للـذات لـدى 
المعـــوقین جســــدیاً بشـــكل عــــام ،ولـــدى  المصــــابین   بشـــلل الأطفــــال ، ولـــدى المصــــابین 

.بإعاقات جسدیة مختلفة
:ةنقد الدراس

اهتمت هذه الدراسة بالمجال الاجتماعي الذي یتفاعل معه المعاق حركیا إلا أنها 
جزمــت أن هــذه المجــالات ترســل دائمــا معــاني ورمــوز متجــاوزة للإعاقــة والتــي تمثلــت فــي 
الدعم الاجتماعي إلا أن السؤال الذي یبقى مطروح هل أن المجال الاجتماعي الذي یقـدم 

نـــتج لهویـــة مســـتقلة أم منـــتج لهویـــة اتكالیـــة مكرســـة لهویـــة الـــدعم والمســـاندة هـــو مجـــال م

، العلاقة بین الدعم الاجتماعي وحالة الخجل لدى الذكور المعاقین حركیا: الشقیري محمد عبد الرحمن 10
2007، 2لعدد ا،  23مجلة جامعة دمشق، المجلد 
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كـــل مجــالات التفاعـــل  مضـــامین ثقافیـــة لهـــا هویـــة أنالإعاقــة لـــدى المعـــاق؟ وهـــل فعـــلا 
أجابیة للمعاق وللإعاقة 

إضافة إلى ذلك فان هذه دراسة رغم أنها دراسة فـي علـم التربیـة إلا أنهـا انطلقـت 
مــن متغیــرات سوســیولوجیة ،واهتمــت بالمجــالات الاجتماعیــة التــي یتفاعــل معهــا المعــاق 

، كمـــا أنهـــا أشـــارة بقصـــد أو بغیـــر قصـــد إلـــى أن )الأســـرة ، الأصـــدقاء ، أفـــراد المجتمـــع (
متناقضـة ، لكـن أوت یمكـن أن تكـون مضـامین متكاملـة المضـامین الثقافیـة لهـذه المجـالا

لم تقدم لنا الإجابة عن نوعیة الهویة التي تنتج في حالة المضامین المتناقضة 
ΙΙV-المقاربات النظریة لفهم تجاوز الإعاقة

هي 11من المعلوم أن النظریة الوظیفیة تقوم على قضایا أساسیة:النظریة الوظیفیة 
النظرة الكلیة للمجتمع باعتباره نسقا یحتوي علـى مجموعـة مـن الأجـزاء المتكاملـة -1

بنائیا والمتساندة لبلوغ النسق لأهدافه 
استناد العملیة الاجتماعیة إلى عـدد مـن العوامـل الاجتماعیـة وتبـادل التـأثیر فیمـا -2

.بینها 
علــــى الــــرغم مــــن أن التكامــــل لا یكــــون تامــــا علــــى الإطــــلاق ، إلا أن الأنســــاق -3

الاجتماعیــة تخضــع إلــى حالــة مــن التــوازن الــدینامي ، الــذي یشــیر إلــى وجــود حالــة 
ـــــتلاؤم والضـــــبط  ـــــات ال ـــــي تعززهـــــا آلی ـــــر الخـــــارجي ، والت ـــــة للتغی الاســـــتجابة التلاؤمی

الاجتماعي 
ور الوظیفي یمكـن أن تحـل نفسـها بنفسـها داخـل إن التوترات والانحرافات والقص-4

.النسق، وصولا إلى التكامل والتوازن ، ویمكن أن تفهم على أنها نوع من التغیر 
یـــأتي التغیـــر مـــن مصـــادر ثلاثـــة رئیســـیة تتمثـــل فـــي تـــلاؤم النســـق وتكیفـــه مـــع -5

دیــــد المتغیــــرات الخارجیــــة ، والنمــــو النــــاتج عــــن الاخــــتلال الــــوظیفي والثقــــافي ، والتج
والإبداع من جانب أفراد المجتمع 

الاتفــاق 12إن العامــل الأســاس والمهــم فــي إیجــاد التكامــل الاجتمــاعي یتمثــل فــي -6
.العام على القیم 

، 1997نظریة علم الاجتماع ، القاهرة ، مكتبة الاشعاع للطباعة والنشر والتوزیع ، : السید على شتا 11
296.ص

12
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تنظر الوظیفیة للواقع الاجتماعي على أساس انـه نسـق یتكـون مـن أجـزاء تتمیـز 
ن منهـا النسـق والثـاني أن الأول الاعتماد المتبادل بین الأجزاء التي یتكـو : بعنصرین هما 

النســق یحــافظ علــى ذاتــه ، فــإذا مــا أصــابه تغیــر عــاد إلــى حالــة توازنــه الأول ، والنســق 
یتكـــون مـــن اثنـــین أو أكثـــر مـــن شـــاغلي الأدوار الـــذین یـــدخلون فـــي تفاعـــل مـــع بعضـــهم 

، وعلى ذلك فإن 13البعض ، وینتظرون من بعضهم توقعات معینة لتكمل توقعات الأخر 
انســاق البنــاء الاجتمــاعي لــه دور ووظیفــة یقــوم بهــا وذلــك لتقویــة الانتمــاء كــل نســق مــن 

واستمرار النسق لخدمة أفراد المجتمع وفـي المحصـلة النهائیـة فـان ذلـك دال علـى وضـوح 
الهویة الاجتماعیة ،وتمیـز المجتمـع بعمـل أنسـاقه وفـق الثقافـة أو الإیدیولوجیـة المطروحـة 

.14في المجتمع 
تنظــر هــذه المقاربــة للإعاقــة علــى أنهــا إصــابة تحــدث تــدمیرا وبنــاءا علــى ذلــك  

لعضـو مــا مـن جســد المعـاق، یترتــب علیـه قصــور وعجـز وظیفــي لا یمكنـه مــن الاســتفادة 
والمشـاركة فـي فعالیـات الحیـاة الاجتماعیـة ، وهــي لا ترجـع هـذا العجـز مـن قریـب أو مــن 

ویمیـــل أنصـــار هـــذا . بعیـــد لملامـــح وخصـــائص وانســـاق القـــیم والمعتقـــدات فـــي المجتمـــع 
الاتجـــاه إلـــى تركیـــز مجهـــداتهم فـــي تعـــویض ذوي الإعاقـــات ومـــا یـــرتبط بهـــا مـــن قصـــور 
ـــزودهم بالخـــدمات العلاجیـــة و  ـــة ورعایـــة ت ـــك مـــن خـــلال صـــیاغة نظـــم تربوی وظیفـــي وذل
التاهیلیـــة فـــي مؤسســـات قائمـــة علـــى العـــزل والاســـتبعاد مـــن فعالیـــات الحیـــاة الاجتماعیـــة 

المقاربة تؤثر على نظرة وتفكیر المعاقین حـول أنفسـهم إذ عادتـا مـا العادیة ، كما أن هذه 
یتبنــى الكثیــرون مــنهم رســالة ســلبیة مفادهــا أن كــل المشــكلات التــي تواجــه ذوي الإعاقــة 
الحركیة تنشا عن امتلاكهم أجسـاد غیـر عادیـة ،  فالهـدف الأساسـي للوظیفیـة هـو عملیـة 

لى أنها یمكن أن تنتج لنا مجتمـع هامشـي أو الدمج الاجتماعي وبالتالي تنظر للإ عاقة ع
شــریحة اجتماعیــة هامشــیة لا بــد علــى المجتمــع بواســطة مؤسســاته أن یعمــل علــى دمجهــا 
بواســطة المضــامین الثقافیــة التــي تجســدها البــرامج التربویــة والمتخصصــة ، فالوظیفیــة لا 

متجـــاوزة تفصـــل بـــین جســـد المعـــاق وهویتـــه ،ولا تـــرى انـــه یمكـــن أن تكـــون للمعـــاق هویـــة
.للإعاقة الجسدیة

نظریة ودراسات واقعیة ، أسسمجالات علم الاجتماع المعاصر ، : وآخرونمحمد عاطف غیث 13
47.، ص1982القاهرة ، دار المعرفة الجامعیة ، 

التمكین الاجتماعي لذوي الاحتیاجات الخاصة دراسة میدانیة ، من : مهدي محمد القصاص14
www.khieronline.com/upload/moak/4.doن
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لخصت القضایا الأساسـیة للتفاعلیـة الرمزیـة فـي ثلاثـة قضـایا :نظریة التفاعلیة الرمزیة 
هي 15رئیسیة
إن الكائنـات الإنسـانیة تســلك إزاء الأشـیاء فـي ضــوء مـا تنطـوي علیــه هـذه الأشــیاء /1

.من المعاني الظاهرة لها 
.جتماعي في المجتمع إن هذه المعاني هي نتاج التفاعل الا/ 2
إن هذه المعاني تتعدل وتتشكل خلال عملیة التأویـل التـي یسـتخدمها كـل فـرد فـي /3

.تعامله مع الرموز التي تواجهه 
ـــف العقـــول  ـــة إلـــى التفاعـــل الـــذي ینشـــأ بـــین مختل یشـــیر مفهـــوم التفاعلیـــة الرمزی

الفـــرد أنأســاس والمعــاني ، وهــذه هــي ســـمة المجتمــع الإنســاني ، ویســتند التفاعـــل علــى 
یتفاعل مع الآخـرین فـي جملـة مـن مجـالات الحیـاة أخـذا اعتبـار نفسـه فـي هـذا التفاعـل ،  
فالفرد یتصرف بواسطة التفاعل الرمزي ، ومـن خـلال عملیـة التـأثیر والتـأثر التـي تحصـل 
بین الأفراد في مواقف اجتماعیة مختلفة ، فالفرد علیه أن یـتعلم معـاني ورمـوز الآخـرین ، 

وعلــى ذلــك فــإن 16یــة التصــرف والتفكیــر وغیــر ذلــك مــن المظــامین الثقافیــة للمجتمــع وكیف
الاتصــال والتفاعــل ولعــب الأدوار بفاعلیــة یــتم عــن طریــق جملــة مــن الرمــوز ذات الدلالــة 

،  وعلیــه تــرى هــذه المقاربــة أن مشــكلات ذوي 17للفــرد وذات دلالــة لــدى أعضــاء المجتمــع
اقــة فــي حــد ذاتهــا ولكــن تعــود بالأســاس إلــى المجــال الإعاقــة الحركیــة لا ترجــع إلــى الإع

الاجتمــاعي الــذي یتفاعــل مــن خلالــه هــذا الفــرد ، وتتجــاوز هــذه المقاربــة المســلمات التــي 
تنطلــق منــه النظریــة الوظیفیــة القائمــة علــى مؤسســات الــدمج والرعایــة القائمــة علــى العــزل 

لیســت الإعاقــة فــي حــد حیــث تــرى أن عــدم تشــكیل هویــة المعــاق حركیــا وتجــاوزه للإعاقــة
نما السبب فـي عـدم تشـكیل هویـة متجـاوزة للإعاقـة  ٕ ذاتها وكیفیة تعویضها هي السبب،  وا
هو فشل المجالات الاجتماعیة التي یتفاعل معها المعاق حركیا من إرسال معاني ورموز 

یـة، متجاوز لهذه الإعاقة تمكنه من المشاركة العادیة في فعالیات الحیـاة الاجتماعیـة الیوم

79،80.ص.ص: مرجع سابق : وآخرونغیث 15
نقد الفكر الاجتماعي المعاصر ، دراسة تحلیلیة نقدیة ، بیروت ، دار الافاق الجدیدة : معن خلیل عمر 16
209- 208.ص.ص1982، 
، 1992علم النفس الاجتماعي والحیاة المعاصرة ، الكویت ، مكتبة الفلاح ، : احمد محمد الكندري 17
124ص
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ـــة  ـــى عـــدم فعالی ـــة یرجـــع إل ـــة أن عـــدم تجـــاوز الإعاق باختصـــار یؤكـــد أنصـــار هـــذا المقارب
.المعاني والرموز المرسلة للمعاق حركیا 

ΙΙΙV-الإجراءات المنهجیة للدراسة
حدود الدراسة-1

م ، شـملت فئـة ذوي الإعاقـة 2010أجریت الدراسة الحالیة فـي ولایـة تبسـه، سـنة
.الحركیة 

المعتمد في الدراسةالمنهج -2
إن أول أسـاس تنطلــق منــه الدراسـة العلمیــة هــو اختیــار المـنهج الــذي تــتم بموجبــه 
المعالجة المیدانیة للمشكلة البحثیة ، ونظرا إلى أن المناهج تختلف باختلاف المواضـیع ، 
فإن طبیعة الدراسة من حیث تشـابكها واخـتلاف توجهاتهـا وعلاقاتهـا الترابطیـة فـي سـیاقها 

جتمــاعي ألزمــت الاعتمــاد علــى مــنهج البحــث المیــداني  علــى اعتبــار انــه یمكننــا مــن الا
).     إعادة تشكیل الهویة–مجالات الاجتماعیة (وصف تأثیر متغیر مستقل بأخر تابع 

.Mویعرفـــه  ANGERS " طریقـــة لتنـــاول موضـــوع بحـــث بإتبـــاع وســـائل بحثیـــة
18"بالقرب من مجتمع معین

ولقد تم اختیارنـا لهـذا المـنهج، لأنـه یـتلاءم وطبیعـة الدراسـة التـي تصـنف ضـمن 
الدراسات الاستطلاعیة ،حیث تتطلب جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات والحقائق عن 
مدى فعالیة مجالات الاجتماعیة في إعادة تشكیل هویة ذوي الإعاقة الحركیة ،وذلـك مـن 

ي داخـل هـذه المجـالات ،عـن طریـق فهـم المعـاني خلال وصـف عملیـة التفاعـل الاجتمـاع
والرمـــوز المتجـــاوزة للإعاقـــة والتـــي ترســـلها مجـــالات الاجتماعیـــة التـــي یتفاعـــل معهـــا ذوي 
الإعاقـــة  الحركیـــة ومحاولـــة كشـــف أبعـــاد التـــرابط الموجـــود بـــین المجـــال والهویـــة، وأیضـــا 

ا الملاحظة والمقابلـة محاولة تفسیر وتحلیل الآراء معتمدین في ذلك على عدة تقنیات منه
.مارةوالاست

:مجتمع البحث واختیار العینة-3
بما أن الاختیار الجید للعینة ینعكس ایجابیـا علـى صـحة نتـائج البحـث، فقـد كـان 
اختیــار العینــة مبنــي علــى أســاس اخــذ الفئــة التــي لهــا علاقــة مباشــرة بالموضــوع ،وهــم فئــة 

18 ANGERS (Maurice) Initiation pratique a la méthodologie des sciences
humaine , Alqer CASBAH université, coll, technique de recherches,1997,p.p.
61-62
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ـــذین یعـــانون مـــن إعاقـــ ـــم ذوي الإعاقـــة الحركیـــة ال ة بدرجـــة تحـــدد طبیعـــة الإعاقـــة،حیث ت
الاتصـال بهـم مباشــرة بعـد اخـذ قائمــة بأسـمائهم وعنـاوینهم مــن مدیریـة النشـاط الاجتمــاعي 

معـــاق حامـــل للبطاقـــة حســـب 17529لولایـــة تبســـه ، فعـــدد المعـــوقین بولایـــة تبســـه  بلـــغ 
:موزعین كالتالي 19لمدیریة النشاط الاجتماعي للولایة2009إحصائیات 

یتعلق بعدد المعاقین لولایة تبسه: 1ول رقم الجد
العددنوع الإعاقة

7651الإعاقة الحركیة

7037الإعاقة الذهنیة

862الصم البكم

1623المعاق بصریا

356متعددو الإعاقة

7651وقــد اقتصــر الدراســة علــى فئــة ذوي الإعاقــة الحركیــة الــذین بلــغ عــددهم 

.جمیعها من نفس صنف الإعاقةمعاق وهي فئة متجانسة تعاني 
مفــردة 240أمــا اختیــار العینــة فقــد كــان بطریــق عشــوائیة بســیطة،  حیــث قــدرة ب

.من المجتمع الأصلي لبلدیة تبسه فقط%10أي
أدوات جمع البیانات-4

عادة بنائها في سیاقها الطبیعي فقد كان من البدیهي  ٕ لأجل فهم وتفسیر الدراسة وا
أن نلجــأ فــي ذلــك إلــى اســتخدام مجموعــة مــن التقنیــات والأدوات البحثیــة ونظــرا لاختیارنــا 
منهج البحث المیداني  كمنهج أساسي في الدراسة فقد كان لزاما علینـا أن نختـار الأدوات 

.هذا المنهج المنهجیة التي ترتبط ب
الملاحظة 

ــــدأ بالزیــــارات  ــــة ب ــــرات الدراســــة المیدانی ــــم الاســــتعانة بهــــذه الأداة خــــلال كــــل فت ت
جمعیـــة الـــدفاع عـــن حقـــوق (بكـــل مـــن 2010الاســـتطلاعیة والتـــي بـــدأت فـــي جـــانفي 

المعاقین  الجمعیة الولائیة للمعاقین حركیـا ، الجمعیـة الولائیـة لـذوي الاحتیاجـات الخاصـة 
مدیریة النشاط الاجتماعي ب تبسه ،إضافة إلى 

الاستمارة

2المنشور الإداري رقم 19
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80وتضـمنت 2010شرع في تحضیر الاستمارة بصـورة أولیـة فـي شـهر مـارس 

سؤالا، ثم قمنا بإجراء اختبـار میـداني وذلـك بتطبیقهـا علـى عینـة تجربیـه مـن أفـراد البحـث 
لاكتشــاف مــدى صــلاحیتها وملامتهــا لموضــوع البحــث وجمــع البیانــات المقصــودة ،ونــتج
عــن ذلــك اكتشــاف أخطــاء فــي صــیاغة الأســئلة وعــدم وضــوحها للمبحــوثین ، فضــلا عــن 
طــول أســئلة الاســتمارة وتكــرار بعضــها ،ومــن ثــم فقــد تــم إعــادة تنســیقها وترتیــب أســئلتها 
ضافة أسئلة أخرى و إعادة صیاغة الأسـئلة  ٕ حسب أولویتها وذلك بحذف بعض الأسئلة وا

عینـــة المختـــارة  كمـــا تـــم إجـــراء التعـــدیلات بمـــا یتناســـب و خصـــائص مجتمـــع البحـــث وال
الدراســة ، وقــد تــم إعــداد الاســتمارة فــي شــكلها النهــائي، لتــأتي فــي أوائــل لطبیعــةالملائمــة 

سـؤالا شـاملة لجمیـع متغیـرات الدراسـة ومؤشـراتها، بعـدها 30متضـمنة 2010شهر افریل
ســـتبیان  بـــین وقـــد تنوعـــت أســـئلة الا2010افریـــل18تـــم النـــزول بهـــا إلـــى المیـــدان فـــي 

الأســـئلة المغلقـــة ونصـــف المغلقـــة بوجـــود بـــدائل واحتمـــالات،  وأخـــرى مفتوحـــة أردنـــا مـــن 
.خلالها التعرف على آراء أفراد العینة دون تدخل منا

الدراسة المیدانیة
یوضح توزیع المعاقین حركیا حسب الجنس والحالة المدنیة: 1الجدول رقم

الجنس                       

الحالة المدنیة

مجموعإنــاثذكــور 

%ت%ت%ت

8257.746042.25142100أعزب

7478.722021.2794100متزوج

41004100مطلق

16066.668033.33240100مجموع

المتعلقــة بمتغیــري الجــنس والحالــة ) 1(توضــح البیانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم 
66.66المدنیة أن أفراد العینة موزعین بین الذكور و الإناث حیـث قـدرة نسـبة الـذكور بــ

مـوزعین %33.33وهي نسبة تمثل الضعف مقارنة بنسبة الإناث التي قدرت بـ %
:  حسب الحالة المدنیة كالتالي

42.25العازبـاتفـي حـین تراوحـت نسـبة %57.74نسبة العـزاب الـذكور بــ قدرت
، كمـــا نجـــد تبـــاین كبیـــر بـــین نســـبة الـــذكور و الإنـــاث المتـــزوجین، فقـــد قـــدرت نســـبة %

، %21.27المتزوجــات بـــ.بینمــا قــدرة نســبة الإنــاث%78.72الــذكور المتــزوجین بـــ



مجلة العلوم الإنسانیة
و الاجتماعیة

الهویة والمجالات الإجتماعیة حـولالدولي الأولعدد خاص الملتقى 
التحولات السوسیوثقافیة في المجتمع الجزائريفي ظل

440

ئـري المحـافظ بحیـث مجـالات التفاعـل وهذا التباین یعود أساسـا إلـى طبیعـة المجتمـع الجزا
مبـادرة واسـتقلالیة و قـدرة علـى اتخـاذ أكثـرالمختلفة بمضامینها الثقافیة تجعل من الرجال 

مـــن النســـاء اللـــواتي تشـــكل لـــدیهن أكثـــرالقـــرار فـــي مجـــال المبـــادرة بالخطبـــة والـــزواج  ، 
أخرى غیر الإعاقة عامل مضعف ومقوض لعلاقاتهن وتفاعلاتهن في مجالات اجتماعیة 

تلـــك التـــي شـــكلت فیهـــا الفتـــاة المعاقـــة هویـــة نموذجیـــة حســـب الاتجـــاه الاثنـــو میتودلـــوجي  
وغالبـا مــا تكـون مجــالات التفاعـل هــذه ضـیقة تحكمهــا روابـط قربیــه دومـا تقلــل مـن فــرص 
وبدائل الزواج ،  أما فئة المطلقین فقد كانـت نسـبة ضـئیلة جـدا عنـد الـذكور حیـث تمثلـت 

ومنعدمـة عنـد الإنـاث، وهـذا راجـع إلـى %100عینـة فقـط  أي نسـبة أفراد من ال4في 
أن الفـرد المعــاق حركیــا  غیــر قــادر علــى اختــراق مجــالات اجتماعیــة أخــرى غیــر المجــال 
الذي شكل فیه النمذجة والتخلل مما جعله یبقي متكیفا مع مجالاته التـي شـكل فیهـا هویـة 

.نموذجیة
ــا الدراســة أیضــا- تــدني المســتوى التعلیمــي لــذوي الإعاقــة ) 3رقــم انظــر الجــدول(تبــین لن

حاصــــلة علــــى مســــتوى تعلیمــــي ابتــــدائي %51.24الحركیــــة حیــــث نلاحــــظ أن نســــبة 
حاصـــلة علـــى مســـتوى %33.32ومتوســط وثـــانوي وهـــي نســـبة عالیـــة جــدا مقارنـــة ب

جـامعي ، وهــذا مـابین أن المعــاق لــم یختـرق مجــالات تفاعـل أخــري تتطلبــا منـه بــذل جهــد 
. رسال رسائل عن ذاته لمجال التفاعلومبادرة لإ
نقصد بها أن الفرد المعاق یستبق مجال التفاعل بان یرسـل لـه رسـالة عـن ذاتـه : المبادرة 

وفــق المعنــى الــذي یعطیــه هــو عــن ذاتــه ولا یتــرك ذلــك للمجــال بــان ینمــذج هویتــه وفــق 
.مظهره الخارجي ووفق قوالبه ومعانیه الثقافیة الخاصة

ق بتحدید المجالات الاجتماعیة التي یتفاعل فیهایتعل2جدول رقم 
هل لدیك
أصدقاء

%النسبةالتكراراتتختارهمعلى أي أساس%النسبةالتكرارات

5523.70على أساس المستوى التعلیمي23296.66نعم

8436.20على أساس المهنة803.33لا

3012.93على أساس الحالة240100مجموع

1305.60القرابةعلى أساس 

2912.50على أساس الحي

1707.32على أساس الجمعیة

401.72على أساس الانتماء السیاسي

232100مجمــــوع
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أن اغلــب أفــراد العینــة أجــابوا أن 2نلاحــظ مــن خــلال البیانــات الــواردة فــي الجــدول
وهــي نســبة عالیــة جــدا مقارنــة بنســبة الأفــراد %96.66لهــم أصــدقاء حیــث قــدرة النســبة ب

أمــا علــى أي أســاس یختــار المعــاق %03.33الــذین أجــابوا بـــ لا ،حیــث قــدرت النســبة بـــ
حركیــا أصــدقاءه فقــد أجابــه اغلــب أفــراد العینــة علــى كــل البــدائل التــي طرحــت علــیهم وقــد 

: تباینت الإجابة حسب الجدول كالتالي
%23.70،مــن مجمــوع أفــراد العینــة یختــارون أصــدقاءهم علــى أســاس المهنــة 36.20%

مـن مجمـوع %12.93أجابوا أنهم یختـارون أصـدقاءهم علـى أسـاس المسـتوى التعلیمـي، 
مــن مجمــوع أفــراد العینــة %12.50أفــراد العینــة یختــارون أصــدقائهم علــى أســاس الحالــة 

حظه من خلال اختیارات الفرد المعاق ما نلاأنهم یختارون أصدقاءهم على أساس الحي،
حركیـــا أن هنـــاك عوامـــل متعـــددة تمیـــز المجـــال الـــذي یختـــار منـــه أصـــدقاءه ، ولكـــن عنـــد 
التــدقیق فــي هــذه المجــالات التفاعلیــة نجــد أنهــا تمتــاز بالاســتقرار النســبي ، ومــدة تواصــل 

یمومـــة طویلـــة نســـیبا  قائمـــة علـــى أســـاس عامـــل یجســـد التـــرابط بـــین الفـــاعلین یتمیـــز بالد
النســبیة وهــذا مــا یخلــق تخلــل و نمذجــه بــین الأطــراف هــذا مــا یعنــي أن المعــاق حركیــا لــم 

تتطلــب منــه یتجــاوز الإعاقــة بــل كــان متكیــف معهــا مــن خــلال تفاعلــه مــع جماعــات لا
المبادرة لإرسال معنى عن ذاته بما یتوافق مع المعنى الذي یعطیه هو عن ذاته 

ــــى أســــاس الجمعیــــة و نســــبة یختــــا%7.32فــــي حــــین نجــــد أن نســــبة  رون أصــــدقائهم عل
یختـــاروا أصـــدقاءهم علـــى أســـاس الانتمـــاء السیاســـي وهـــذا مـــا یفســـر أن المعـــاق 1.72%

حركیـــا یتفاعـــل فـــي مجـــال یتمیـــز بمـــدة تفاعـــل ظرفیـــة مبنیـــة علـــى تحقیـــق إســـتراتیجیة أو 
سـال مشروع یكون فیها المعاق هو المبادر من خلال استباق المجال الاجتمـاعي   فـي إر 

رسائل عن ذاته تتوافق مع المعاني الـذي یعطیـه الفـرد عـن ذاتـه كمعـاق متجـاوزة للإعاقـة 
.وبالتالي یتفاعل معه هذا المجال على أساس انه متجاوز لإعاقته  
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یتعلق بالقدرة على المبادرة: 3جدول رقم 

النسبة
% التكرارات

في كلتا الحالتین لماذا ؟

النسبة
% التكرارات

تجـــــد صـــــعوبة فـــــي 
الحدیث أو التعبیـر 
عــــــــن رأیــــــــك أمــــــــام 

المحیطین بك
05.83 14 لا اندمج بسهولة مع الآخرین

نعم
16.66 40 نعم

05.00 12
لا أثــــــق فــــــي قــــــدرتي علــــــى إقنـــــــاع 

الآخرین و تقدیرهم لي 83.33 200
لا

05.83 14
لان المحیطـــــــین بـــــــي یقللـــــــون مـــــــن 

شأني 100 240
مجموع

22.08 53
علیـــــــــا الانـــــــــدماج فـــــــــي أي یســـــــــهل 

جماعة التقي بها لا

19.58 47

انجـــح فـــي الحـــدیث أمـــا المحیطـــین 
مــــرة إلابــــي حتــــى وان لــــم اعــــرفهم 

واحدة
41.66 100 لست معقد من حالتي الجسدیة
100 240 مجموع

نجـد أن نسـبة عالیـة قـدرت ب 3ومن خلال النتائج المتضمنة في الجدول رقم 
من مجموع أفراد العینة أجابوا أنهم لا یجدون صعوبة في الحدیث آو التعبیر 83.33%

عن آرائهم أمام المحیطین بهم وأنهـم یحبـون التواصـل مـع الآخـرین لكـن السـؤال المطـروح 
هل هذا التواصل یكون داخل المجـالات التـي تتسـم بمـدة التواصـل والاسـتقرار النسـبي أي 

تخلـل الـذاتي والنمذجـه ؟، أم داخـل مجـالات تتمیـز بتفاعـل التي كون فیهـا الفـرد المعـاق ال
مــن مجمــوع أفــراد العینــة أجــابوا أنهــم یجــدون صــعوبة فــي %16.33مقارنــة بظرفــي؟

.الحدیث أو التعبیر عن رأیهم أمام المحیطین بهم
كما بین لنا هذا الجدول أیضا أن المبحـوثین قـد تباینـت إجابـاتهم حـول البـدائل المطروحـة 

:وكانت كالتاليأمامهم 
مـن المبحـوثین عـدم وجـود صـعوبة فـي التعبیـر عـن رأیهـم %41.66أرجعت نسـبة / 1

أمــام المحیطــین إلــى أنهــم لیســو معقــدین مـــن الإعاقــة بــل یشــعرون بتقــدیر الآخــرین لهـــم 
ــا للمبحــوثین أثنــاء المقابلــة عبــر اغلــب  وأهمیــتهم فــي الجماعــة ،حیــث ومــن خــلال مقابلتن

لیســت لــدي عقــدة مــن إعــاقتي لأنهــا إعاقــة ( الســؤال بعبــارة واحــدة  المبحــوثین عــن هــذا 
،بینما أرجعـت )جسدیة تعطل احد الأعضاء فقط ولا تلغي دوري الاجتماعي في المجتمع 
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من المبحوثین عدم وجود صعوبة في الحدیث أو التعبیر عـن رأیهـم أمـام %22.08نسبة 
ي أي جماعـة یلتقـون بهـا ، فـي حـین المحیطین بهم إلى أن أنهم یسهل علـیهم الانـدماج فـ

مــن المبحــوثین عــدم وجــود صــعوبة فــي مواجهــة الآخــرین إلــى  %19.58أرجعــت نســبة 
النجــاح فــي الحــدیث أمــام المحیطــین حتــى وان عرفــوهم لمــرة واحــدة وذلــك مــن خــلال روح 

.المبادرة التي یكتسبونها
ـــر آو الحـــ/ 2 ـــذین یجـــدون صـــعوبة فـــي التعبی دیث عـــن رأیهـــم أمـــام بالنســـبة للمبحـــوثین ال

ذلك إلى نظرة المحیطین بهم والتـي تقلـل مـن شـانهم %05.83الآخرین فقد أرجعت نسبة 
مــن خــلال نظــرة الشــفقة،وأنهم لا ینــدمجون بســرعة مــع الآخــرین لأنهــم یــرون أن الإعاقــة 

05.00حاجز یمنعهم من التفاعل مع المحیطین بطریقـة عادیـة، فـي حـین أرجعـت نسـبة 

مــا نلاحظــه أن هنــاك دم ثقــتهم فــي قــدرتهم علــى إقنــاع الآخــرین وتقــدیرهالســبب إلــى عــ%
المتعلــق بــالمحیطین بالمعــاق لــم لســؤال ، لأنــه أثنــاء طرحنــا للســؤال خلــل فــي طــرح هــذا ا

نحــدد لــه خصــائص المجــال الاجتمــاعي هــل هــو مجــال یكــرس فیــه الإعاقــة ، أم مجــال 
.عاقةمتكیف معه، أم مجال مستقل متجاوز للإ

الاندماج  أویتعلق بالانتماء : 4جدول رقم 
هــــــــل تنتمــــــــي إلــــــــى 
جمعیات او نوادي

التكرارات

النسبة 
التكراراتالبدائــــــــل%

النسبة

6828.33نعم

نعم
2711.25جمعیات للمعاقین

ـــــــــــــــوادي 17271.66لا جمعیـــــــــــــــات أو ن
سیاسیةأوعلمیة 

2309.58

ـــــــــــــــوادي 240100مجموع جمعیـــــــــــــــات أو ن
ریاضیة

187.5

17271.66لا

240100مجموع

تعتبـــر الجمعیـــات أو النـــوادي ذات الطـــابع الثقـــافي والاجتمـــاعي أو الریاضـــي و 
السیاســي مــن الأطــر الاجتماعیــة التــي یــنظم إلیهــا الأفــراد ســواء العــادین أو المعــاقین مــن 
اجـــل تحقـــق وتأكیـــد ذواتهـــم، والشـــعور بالانتمـــاء ،وتحقیـــق روح المبـــادرة و اتخـــاذ القـــرار 

لقـــیم وتحقیـــق الاســـتقلالیة الذاتیـــة ولمعرفـــة مـــدى تنـــوع ،والتواصـــل الاجتمـــاعي واكتســـاب ا
شبكة العلاقات الاجتماعیة للمعاق حركیـا طرحنـا السـؤال علـى المبحـوثین فكانـت الإجابـة 
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مــن المبحــوثین لا %71.66أن نســبة معتبــرةحیــث بــین لنــا 4ممثلــة فــي الجــدول  رقــم 
ى أن معظــــم الجمعیــــات ینتمــــوا إلــــى هــــذه الجمعیــــات أو النــــوادي وقــــد ارجعــــوا الســــبب إلــــ

الموجــودة بالمنطقــة هــي جمعیــات للمعــاقین ، هــذه الجمعیــات والنــوادي لا تســاعدهم علــى 
تشكیل هویة متجاوزة للاعقة بقدر ما تساعدهم على تكرسي هویة الإعاقـة وهـذا مـا یعنـي 
ـــذین یتفـــاعلون فـــي مجـــالات  أن هـــذه النســـبة تمثـــل المبحـــوثین  المتكیفـــین مـــع الإعاقـــة ال

ة أخــرى غیــر جمعیــات المعــاقین ، لكــن مــن ملاحظاتنــا ومقابلاتنــا لهــذه الشــریحة اجتماعیــ
نجد أنها تتفاعل في مجالات اجتماعیة تتمیز بالاستقرار النسـبي ومـدة تواصـل تقـوم علـى 
علاقات التـرابط  هـذه مـا یبـین انـه لا یجـد صـعوبة فـي التفاعـل مـع المحـیط الـذي حصـل 

من المبحوثین أجابوا أنهم ینتمـون %28.33ن نسبة فیه النمذجة ، في مقابل ذلك نجد أ
إلى جمعیات ونوادي وهذه النسبة تتوزع كالتالي 

من مجتمع البحـث ینتمـون إلـى جمعیـات ونـوادي علمیـة وریاضـیة وهـي نسـبة 17.8%-
.المبحوثین المتجاوزین للإعاقة

لشــریحة مــن مجتمــع البحــث ینتمــون إلــى جمعیــات للمعــاقین وهــي نســبة ا%-11.25-
.المكرسة للإعاقة
نتائج الدراسة

من خلال المؤشـرات التـي أوردناهـا فـي شـكل أسـئلة تضـمنتها الاسـتمارة والمقابلـة  
:توصلنا إلى صیاغة النتائج العامة والتي یمكن حصرها فیما یلي 

بینت هذه الدراسة أن هناك مجالات اجتماعیة متعددة ومعقدة یتفاعل معها المعـاق -1
حركیا ومن خلال تفاعله في هذه المجالات تتشكل وتعید تشـكل هویتـه حسـب المضـامین 
الثقافیــة لهــذا المجــال مــن جهــة ، وحســب المعنــى الــذي یعطیــه الفــرد لذاتــه عــن ذاتــه ومــا 

یة و درجــة المبــادرة عــن هــذا المجــال مــن جهــة ثانیــة وهــذه یمیــز ذلــك مــن درجــة الاســتقلال
:المجالات هي 

 هو مجال یكون ثابتة نسبیا یتمیز بمدة تواصل طویلة ، وشدة تفاعـل : المجال الأول
، ودرجـــة اســـتمرار ) الـــخ ..،مجـــاورة.القرابـــة ، الزمالـــة(مبنیـــة علـــى الـــروابط الاجتماعیـــة 

یتكیــف أوویــة غیــر متجــاوزة للإعاقــة   ینــدمج التفاعــل قویــة ،ویترتــب عــن هــذا المجــال ه
فیه المعاق لأنه من خلال تفاعله یكـون قـد خلـق تخلـل و نمـوذج اجتمـاعي یضـم صـفات 
المتفاعل معه،ویتعرف على نمط تفكیره وبالتالي فإن المعاق حركیا من خـلال تفاعلـه فـي 
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حالـة نفسـیة هذه المجـال بمـا یحملـه مـن مضـامین ثقافیـة قـد شـكل هویـة منسـجمة أي انـه
. ولیس ذات اجتماعیة تعمل بذاتها من اجل ذاتها 

هو مجال یتمیز بمدة تواصل غیر مستقرة، بتفاعل ظرفـي مبنـي علـى : المجال الثاني
تحقیـــــق مشـــــروع أو إســـــتراتیجیة، شـــــدة تفاعـــــل متوســـــطة مبنیـــــة علـــــى تحقیـــــق وانجــــــاز 

اي ذات اجتماعیـــة المشـــروع ، ویترتـــب عـــن هـــذا المجـــال هویـــة مســـتقلةأوالإســـتراتیجیة 
.  تعمل بذاتها من اجل ذاتها 

هو مجال یمتاز بالتفاعل ألظرفي إلى أقصى درجة، ،  وغیاب الربط : المجال الثالث
الاجتماعي الدائم المستقر ، وشـدة التفاعـل ضـعیفة لا تقودهـا لا مشـروع ولا اسـتراتیجیة ، 

الــــة النفســــیة والــــذات یترتــــب عــــن هــــذا المجــــال هویــــة مشــــتته ومرتبكــــة تتــــراوح بــــین الح
.الاجتماعیة

توصــلت هــذه الدراســة أیضــا إلــى أن تشــكیل هویــة متجــاوزة للإعاقــة مرتبطــة بدرجــة -2
الاسـتقلالیة ودرجـة المبــادرة و تحمـل المســؤولیة بالنسـبة للمجـال الاجتمــاعي الـذي یتفاعــل 

فیه المعاق
اصة یتطلب عنایـة ان التعامل مع الفرد المعاق بصفة عامة والمعاق حركیا بصفة خ-3

خاصــة ،فــرغم كــل الإجــراءات التــي اتخــذتها الدولــة والخــدمات التــي تقــدمها لهــذه الشــریحة 
مــن المجتمـــع مـــن اجـــل أن یتجــاوز الفـــرد  المعـــاق إعاقتـــه ویصــبح عنصـــرا فعـــالا ومنـــتج 
ویؤدي كل أدواره الاجتماعیة المنتظرة منه ، إلا أنها لم تصل بعـد إلـى حقیقـة أن الجانـب 

تاج فعلا للتطـویر هـو توعیـة المجتمـع والمجـالات الاجتماعیـة التـي یتفاعـل معهـا الذي یح
المعاق وكیفیة التفاعل مع هـذه الشـریحة مـن المجتمـع علـى نحـو علمـي ومـدروس یمكنهـا 
من تشكیل هویتها أو إعادة تشـكیلها مـن خـلال مـا ترسـله هـذه المجـالات الاجتماعیـة مـن 

، فالأســــرة لوحــــدها او المدرســــة واو الرفــــاق او معــــاني ورمــــوز تكــــون متجــــاوزة للإعاقــــة
الجمعیــات كــل مؤسســات المجتمــع علــى حــدى غیــر قــادرة علــى إحــداث التغیــر المطلــوب 

.وحدها 
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خلاصة
عادة تشكیل هویة الفرد المعاق حركیـا فما تم تأكیده في هذه الدراسة أن تشكیل ٕ وا

ترتبط بخصائص المجالات الاجتماعیة التي ینتمـي إلیهـا المعـاق حركیـا، ومـا ترسـله هـذه 
للإعاقــة حیــث یتبــین مــن خــلال هــذه الدراســة انــه المجــالات مــن معــاني ورمــوز متجــاوزة

.هناك ثلاثة نماذج للهویة مرتبطة بنوع المجال الذي تتفاعل معه
هویـة منسـجمة یكـون فیهـا المعـاق حركیـا فـي حالـة أوالهویة غیر متجاوزة للإعاقـة *

. توافق او تكیف مع المجال الذي یتفاعل فیة
.الهویة المستقلة  متجاوزة للإعاقة*
.الهویة المتشتتة تتراوح بین الحالة النفسیة والذات الاجتماعیة *

سیاســـة الإدمـــاج الاجتمـــاعي و بنـــاء علـــى مـــا توصـــلت إلیـــه هـــذه الدراســـة فـــإن
للمعــوقین فـــي الجزائـــر المتبعـــة حالیـــا مـــن طــرف المؤسســـات الرســـمیة  لـــم تحقـــق الهـــدف 
الحضاري والاجتماعي في إعـادة تشـكیل هویـة مسـتقلة للفـرد المعـاق بـل أنتجـت لنـا هویـة 

.كرست هویة الإعاقة لدى المعاق أو هویة متكیفة مع الإعاقة
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